
 21 -07حةالصف          2024، السنة 4، العدد 21أفكار وآفاق، المجلد 

 

 التمثلات الاجتماعية :مفهوم في مفترق طرق العلوم الاجتماعية

Social representations: a concept at the crossroads of 
the social sciences 

Les représentations sociales: un concept au carrefour 
des sciences sociales  

 مين حمليلأ
 بو القاسم سعد اللهأ 21جامعة الجزائر

 1212-21-11 تاريخ النشر: - 2025-21-22 تاريخ القبول: - 1214-22-12 تاريخ الإرسال:

 ملخص

بنى في الإطار ،كمجموعة يعتبر مفهوم التمثلات الاجتماعية
ُ
من الأفكار والمواقف والمشاعر التي ت

مختلف حيث وظف في بمفهوم محوري ما تتضمنه الحياة الاجتماعية. وهو الاجتماعي العَلائقي نحو 

 إلى علم النفس الاجتماعي، ، علوم الإنسان والمجتمعحقول 
ً

بدءًابالفلسفة مرورًا بعلم الاجتماع وصولا

بيستيمولوجية كل حقل إلما يحمله من دلالات مفاهيمية حسب  الأمر الذي يعطي خصوصية التميز

عدُّ التمثلات الاجتماعية إحدى، معرفي. ففلسفيا
ُ
لهامة التي يمارس من المقولات الفلسفية ا أهم ت

في حين يؤثر المجتمع ، ساس ي في بنائهاحيث يصبح العقل هو المصدر الأ  ،خلالها الإنسان فعل التمثل

، ما علماء النفس الاجتماعي. أبمختلف حتمياته الاجتماعية بصورة مباشرة في بنائها سوسيولوجيا

جتماعية وفق العلاقة الجدلية ينطلقون من مسلمة تتمثل في ثنائية تشكيل بناء التمثلات الا ف

التي تؤثر بصفة مباشرة في بنائها. ونظرا  ،ية الذاتية والاجتماعية العامةوالمتكاملة بين العوامل النفس

وفق  تحديد مفهوم التمثلات الاجتماعيةللأهمية هذا المفهوم، تهدف هذه الدراسة إلى التطرق 

لى تبلوره النظري من إالتاريخي للمفهوم وصولا  التطور  ابيستمولوجية كل حقل معرفي من جهة،وبيان

 خرى. أ جهة

علم  ؛الفلسفة ا؛الإبستمولوجي ؛العلوم الاجتماعية؛التمثلات الاجتماعية ؛المفهوم :دالةالكلمات ال

 .علم النفس الاجتماعي ؛الاجتماع
Abstract  
The concept of social representations, as a system of ideas, attitudes, and feelings 
that are constructed within the relational social framework towards subjects, the 
world, and objects, is considered a pivotal concept. It has been employed in 
various fields of human and social sciences, beginning with philosophy, passing 
through sociology, and reaching social psychology.This grants it a distinctive 
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specificity due to the conceptual connotations it carries, which vary according to 
the epistemology of each field of knowledge. Philosophically, social 
representations are among the most significant philosophical categories through 
which individuals engage in the act of representation, where the mind becomes 
the primary source of their construction. Sociologically, society, with its various 
social imperatives, directly influences their formation. As for social psychologists, 
they base their approach on a premise that considers the dual formation of social 
representations, shaped through a dialectical and integrated relationship between 
subjective psychological factors and broader social factors, both of which directly 
impact their construction. Thus, given the importance of the concept of social 
representations, this study aims to define it according to the epistemology of each 
field of knowledge on the one hand, and to trace the historical development of the 
concept leading to its theoretical formulation on the other. 

Keywords:concept; social representations; social sciences; epistemology; 

philosophy; sociology; social psychology. 

Résumé  
Le concept de représentations sociales, en tant que système d'idées, d'attitudes et 
de sentiments construits dans le cadre relationnel social envers les sujets, le 
monde et les objets, est considéré comme un concept central. Il a été utilisé dans 
divers domaines des sciences humaines et sociales, en commençant par la 
philosophie, en passant par la sociologie et en arrivant à la psychologie 
sociale.Cette spécificité distinctive provient des connotations conceptuelles qu'il 
porte, qui varient selon l'épistémologie de chaque domaine de connaissance. 
Philosophiquement, les représentations sociales sont l'une des catégories 
philosophiques les plus importantes à travers lesquelles une personne pratique 
l'acte de représentation, où l'esprit devient la source principale de leur 
construction.Sociologiquement, la société, avec ses divers impératifs sociaux, 
influence directement leur construction. Quant aux spécialistes en psychologie 
sociale, ils fondent leur approche sur une prémisse qui considère la double 
formation des représentations sociales façonnée par unerelation dialectique et 
intégrée entre les facteurs psychologiques subjectifs et des facteurs sociaux 
généraux, qui influencent tous deux directement leur construction. Ainsi, compte 
tenu de l’importanve du concept de représentations sociales,  cette étude vise à le 
définir selon l’épistémologie de chaque domaine de connaissance, d'une part, et à 
retracer le développementhistorique du concept ayant conduit à sa formulation 
théorique d'autre part. 

Mots-clés: concept; représentations sociales; sciences sociales; épistémologie; 
philosophie; sociologie; psychologie sociale. 
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 مقدمة

من الأفكار والمواقف والمشاعر التي  نسقًاباعتباره  ،يعتبر مفهوم التمثلات الاجتماعية

بنى جماعيًا 
ُ
ما و  الواقع الاجتماعي أجل إدراكمن  ،من خلال العلاقات الاجتماعيةت

التحكم و  إدراكهابغية  معرفيًاعادة بنائها إو  ،شخاصأو  ،يعشياء، مواضأيتضمنه من 

 العلوم الإنسانية دواز في مفترق طرق ويضعه  تحليلي ومحوري ممفهو فهو  .فيها

الاجتماعية" و  الإنسانيةدراسته تغطي مجالات عديدة من العلوم إذ إن الاجتماعية "و 

(1985 ;Doise).  بداية بالفلسفة ،لمجتمعاو  في مختلف حقول علوم الإنسان وُظفحيث، 

 بعلم الاجتماعمرورًا 
ً

إلى علم النفس الاجتماعي، الأمر الذي يعطي خصوصية  ، وصولا

 .كل حقل معرفي ةإبستيمولوجيلما يحمله من دلالات مفاهيمية حسب  التميز

إلى تحديد المعنى العلمي لمفهوم التمثلات  الدراسة التطرق  خلال هذهمن  أردنا فقد 

 وفق مقاربات العلوم الانسانية ،والتطور التاريخي لدلالته المعرفية الاجتماعية

من ثمة توظيف هاته و  ،الاجتماعية المختلفة فلسفيا، سوسيولوجيا وسايكولوجياو 

 الإنسانيةالدلالات المعرفية لمفهوم التمثلات الاجتماعية في مختلف بحوث العلوم 

توظيف الدلالات المعرفية و  ،محسب كل حقل معرفي على وجه العمو  ،الاجتماعيةو 

السوسيولوجي الذي يتجاوز الطرح و  لهذا المفهوم وفق الطرح العلمي السايكولوجي

همية بناء مفهوم التمثلات الاجتماعية أهكذا تبرز لنا و  الفلسفي على وجه الخصوص.

علمي في توجيه البحوث العلمية في مختلف و  كمفهوم تحليلي موضوعيًا، لتوظيفه

الدراسة على المنهج الكيفي القائم على  هذهولتحقيق هذا الهدف اعتمدنا في  .حقولها

إبراز مختلف الأسس و  التطرق إلى تعريف المفهوممن خلال  ،الوصف والتحليل

كذا مختلف التطورات العلمية وفق كل و  ،الدلالات المعرفيةو  الإبستيمولوجية

تضمنها هذا المفهوم؟ كيف تم ما هي الدلالات المعرفية التي ي ،تخصص علمي. وعليه

 التي عرفها حسب كل حقل معرفي؟ الإبستيمولوجيةو  ما هي التطورات المعرفيةو  بناؤه؟

 سيس مفهوم التمثلات الاجتماعيةأسهامات الفلاسفة في تإ .1

ظهر بداية مفهومًا قديمًا جدًا، يتفق المؤرخون لمفهوم التمثلات الاجتماعية على اعتباره 

عن العلاقات  تساؤلات  ن الفلاسفة هم أول من طرحوا إ، حيث في الحقل الفلسفي

أغلب الباحثين أن مفهوم التمثل ظهر  ويرى  الأفراد.و  الممكنة بين المواضيعو  الموجودة
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تمثلا و  " الموسوم "العالم إرادة2282-2112أول مرة في كتاب الفيلسوف "آرثر شوبنهاور 

هناك قائمًا نه يكون إ أي ،تمثل حيث يرى شوبنهاور أن "العالم هو ،2222" سنة 

 فإنلذلك و  وهو الشخص نفسه، ،يمثلهلذلك الذي  بالنسبة يآخر، أعن ءلش يبالنسبة 

،العالم بوصفه 
ً

يتألف من نصفين  هو الجانب الذي نتأمله بمفرده هاهنا،و  تمثلا

خاضع لصورتي الزمان وهو  ،النصف الأول هو الموضوع .متلازمينو جوهريين ضروريين 

نشأ كان والم
َ
ين ت

َ
في فهي لا تقع  ،هو الذاتف الآخرمن خلالهما الكثرة، أما النصف اللذ

 2006).، ر شوبنهاو  ("في كل موجود يقوم بفعلتتجزأ  والزمان، لأنهاإطار المكان 

" من بين هؤلاء الفلاسفة 2224-2114كانط  إيمانويلالمثالي الألماني " ويعتبر الفيلسوف

فالمعرفة الحسية  .التفاعل بين الفرد ومواضيع المعرفةو  وسائطالذين أشاروا إلى دور ال

طلقهي عمل بنائي، بحيث أن البنائية صفة 
ُ
على كل النظريات والتمثلات التي تنطلق  ت

من خلال العلاقة التبادلية  ،المحيطو  التفاعل بين الذات مبدأمن ، في تفسيرها للتعلم

هي إلا  امواضيع، مشكل من فنا تتف"معار  ،موضوع المعرفةو  بين الذات العارفة

أن المعرفة النهائية للواقع  اذهنية، كمأطر وبُنى معارفنا هي نتاج و  تمثلات، أي أن أفكارنا

 . (Ruano; 1993)هي معرفة مستحيلة 

من الزاوية  ،هكذا تشكل التمثلات الاجتماعية إحدى الموضوعات الكبرى في الفلسفةو 

كفعل تنظم بواسطته مواد ملموسة في مقولات  ،عموميحدد فيها على ال حيث العملية،

سواء كانت  ،يدل فيها على محتويات فعل الفكر ،من زاوية الناتجو  أو مواضيع فكر،

تمثل، الذي . إن تيار فلسفة التمثل المستوحى من ديكارت يؤكد على العكسواعية أم 
ُ
الم

ل 
َّ
وافد  ،اط حواس ي راهنكصورة عقلية تعيد إنتاج إدراك سابق في غياب أي نشيُحل

 1770-1831 هيغل التي تعود بأصلها إلى "أما فلسفة التأمل،  من العالم الخارجي.

Hegel”بين  التفاعلية المتواصلة الجدلية الفكريةعلى و  على ديناميكية العملية د، فتؤك

التي لا يتجلى نتاجها في  ،الخارجي المختلفة العالم الملموس وخصائصالفكري النشاط 

مشحونة على الدوام  ،عقلية ناشطة بُنى إنما فيو  ،صورية مثالية مجمدة ريداتتج

 بدلالات جديدة.

مة اعتبر ثالعربية، حيكما ظهر هذا المفهوم في الأدبيات الفلسفية 
ا

الفيلسوف  العَلا

وأطلق  ،وجود خارج الذهن :( "أن الأشياء لها وجودان2231-122) ابن سينا الموسوعي
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الواقع يتشكل  فإدراك. )1221 ; سميسم)"التصور  وسماه ،وجود في الذهنو  ،عليها الأعيان

( لهذا المفهوم 2428-2331تطرق العلامة ابن خلدون)و  بمدى الوعي الفكري لهذا الأخير.

لِلمُتمثل، إذ في مقدمته المشهورة، حيث تحدث عن التمثلات باعتبارها صورة ذهنية 

صورات قال: رات "إن أسباب التا ماو  ،ى أخر  تصوا
ا
فس في يقع كل رات من النا  فمجهول  تصوا

لع لا إذ سببه؛
ا
فسانية، الأمور  على مبادئ أحد يط  أشياء هي إنما ترتيبها، علىولا  النا

 ،وغاياتها مبادئها معرفة عن عاجز والإنسان بعضًا، بعضها تتبع،الفكر في الله يلقيها

ما
ا
ي الظاهرة بالأسباب علما يحيط وإن انتظام  على مداركنا في وتقع رهظاه طبيعة هي التا

فس محصورة الطبيعة هالأنا  وترتيب؛ ا في النا رات فنطاقها ،أما صوا فس؛ من أوسع التا  النا

ها يتخص العقل  لأنا
ا
فس" طور  فوق  هو الذ فالتمثلات  ،وعليه.  ((Laiviens and all ; 2002النا

ناء مختلف دلالاتها الذهن في بو  الاجتماعية في الاقتراب الفلسفي تبقى رهينة الفكر

 الذي انتقده علماء الاجتماع لغياب الطرح العلمي. ، الأمرالمعرفية

 علماء الاجتماع في بلورة بناء مفهوم التمثلات الاجتماعية  إسهامات .2

لقد اهتم الباحثون السوسيولوجيون منذ النشأة الأولى لعلم الاجتماع بمفهوم 

الكثير من  خلاف ى توظيفه في دراساتهم علىالتمثلات الاجتماعية، فكانوا السباقين إل

الذي أكده  الشيئالموجودة ضمن حقل العلوم الإنسانية،  ،التخصصات الأخرى 

دوركايم" حول أسبقية السوسيولوجيا  إميل" بدراسته لمؤلفات "Halbwach"هالبواش 

لعل أول دراسة كانت لعالم الاجتماع و  على علم النفس بخصوص موضوع التمثلات.

قام بدراسة لفهم العلاقة الموجودة بين  الذي, George Simmel) 2122-2222) زيمللماني جورج الأ

في التمثلات  يرى زيمل ":حيث،الحاجة إلى تمثلهمو  وضعية الفرد البعيدة عن الآخرين

 ،نوع من العملية التي تمكن من بلورة الأفعال المتبادلة بين مجموعة من الأفراد

 . ( Moscovici; 1961))الحزب،الكنيسة("   ا التي هي المؤسسةتشكيل الوحدة العليو 

ه لتيا والأفكار فيبني الفرد مجموعة من القيم
َ
 رابط

ً
ل بها ذهنيا

ا
 الآخر.الاجتماعي مع  يشك

 MAX "ماكس فيبر جعلللأفراد،الانسانية  الأفعالمحاولة معرفة معاني  إطارفي و

Weber"1864-1920 فعال الأفراد لأ  إطارًا مرجعيًا" من التمثلات الاجتماعية

التي تنتمي  ،"يتجلى أن هذه الوضعيات الجماعية :فيقول في هذا الصدد ،الاجتماعية

ما تتردد لش يءهي تمثلات  ،إلى الفكر اليومي أو الفكر القانوني أو لأي تفكير متخصص
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بل كذلك الجمهور، حيث توجه  ،ليس فقط القضاة والموظفين ،في عقول الناس

السير الطبيعي  أجلبل مهيمنة من  معتبرة، ولها أهمية سببية بنياتهم،و  منشاطه

التمثلات الاجتماعیة في قاموس  عُرِفت.كما (Moscovici; 1961)لنشاط الأفراد الواقعيين"

صور من الواقع، المعتقدات، القیم، النظم "بكونها "  Gilles Ferréolعلم الاجتماع"

 sans année ;Gilles) (الأحیان"  غالب ونظریات اجتماعیة في ،المرجعیة

إلى عالم  مفهومًا سوسيولوجيًا تحليليًاويعود استخدام التمثل الاجتماعي باعتباره 

في هذا الإطار يعترف" سارج موسكوفيتس ي" بحق و ،ميل دوركايم"إالاجتماع الفرنس ي "

ث جديد في علم وبتحديده لحقل بح الأسبقية لإميل دوركايم في تطرقه إلى هذا المفهوم،

أشار إلى وحدة الانشغالات التي يتقاسمها حول هذا الموضوع مع علماء و  .نفسال

،حيث أطلق دوركايم عليه تسمية التمثلات (Ramos,1992)الانتربولوجيين" و  الاجتماع

على دور  مركزًالتمييزه عن التمثلات الفردية التي يقوم بها الأفراد منعزلين،  ،الجماعية

على وعي  الأخيرهذا  تأثيرمدى و  داخله،ما يجري  وضوع أساس ي لتفسيرالمجتمع كم

في المقال الذي نشره سنة  ،بمهارة أكاديمية واضحة ،في بناء تمثلاتهم الاجتماعية الأفراد

خصائص التمثلات محددًا ،في كتابه "التمثلات الفردية والتمثلات الجماعية" 2212

موضحا بذلك أن الفكر المنطقي هو من  (Durkheim ; 1998)التمثلات الفردية" و  الجماعية

 ليس صفة طبيعية للفرد.و  إبداع المجتمع

اتجة المشاعر فالتمثلات الجماعية "أساسها حيث  المخ، خلايا من الكثير تفاعل عن النا

متزج
َ
ن  المشاعر تلك ت لات لتكوا

ا
مث

َ
ة، ت مثلات أن حين في فرديا ة التا  طريق عن تنتج الجمعيا

ما مزج ة ئرالضا حادها الفرديا
ا
 الوعي صياغة في الاجتماعي دور الوعي على ا"، مشددً وات

ة بأنا  القول  إلى منتهيًا الفردي، ما صنعنا، من ليست وميولنا آرائنا من الكبرى  الغالبيا
ا
 وإن

 . (Claude and all, 1998) الخارج من تأتينا

جتماعية التي يعنى بها فدوركايم اعتبر التمثلات الاجتماعية " واحدة من الحقائق الا 

والتوقعات التي تشكل طرق  ،الرموز  القيم، المعتقدات، الأفكار، الاجتماع، وهيعلم 

الديمومة ضمن مجتمع ما، أو مجموعة و  التي تتسم بالعموميةو  ،الشعور و  التفكير

. (2009 ;)سكوت" يتشاركها أفراد المجتمع باعتبارها خاصية جماعيةالتي و  اجتماعية ما،

عية، حيث اهتم هذا الأخير بالكيفية التي اخلال أعماله حول التمثلات الجممن  وذلك
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في بداية القرن  الأستراليةالمعتقدات المرتبطة في الحياة القبلية و  ينظم بها الدين

ي دراسة الظاهرة الدينية في المجتمعات البدائية، حيث أين تم توظيفه ف ،العشرين

واسعة من الأشكال الذهنية )العلوم، الأساطير،  ةقطب“بأنه عرف التمثل الاجتماعي 

المعارف بدون تمييز، فهي مشتركة ويعاد إنتاجها بطريقة  الأفكار، الوقت، الديانات،

 .  (Durkheim, 1998) الأفرادتمارس قهرا على و  وهي منتقلة بين الأجيال ،اجتماعية

فحالات الوعي  ،تمثلات الحياة الاجتماعية كلها مكونة من بأنكما أن دوركايم يرى 

لها وجودها المستقل بذاته مقارنة مع حالات  ،الجماعي المجتمعي هي من طبيعة أخرى 

 لما، بتمثله لمؤسسة  فيلمفكر لليس المهم معرفة طريقة فردانية  إذ .الوعي الفردي

 عرفة الإدراك في الجماعة من خلال التفاعلات الاجتماعية الممكنة داخل المجتمع. م

نشير الى زاوية الاقتراب السوسيولوجي الذي حدد من خلاله  أنبالملاحظة هنا  ديرالجو 

زين أ ،سوسيولوجي نعني به التناول الماكرو و  ،دوركايم هذا المفهوم إميل
ا
على جانب  رك

ثيرهما على بناء التمثلات أمدى تو  القهر الاجتماعيين الذي يمارسه المجتمعو  الحتمية

 لدى الافراد.

التي أطلق  ،يعرف دوركايم التمثلات الاجتماعية ،جتماعي والجماعيلمنطلق الا ومن هذا ا

تصورات ذهنية متعلقة بجماعة و  دراكاتإبأنها" ،عليها تسمية التمثلات الجمعية

التصورات العادية  أيضًامصطلح عام يغطي هو و  ،)مجتمع أو مجموعات اجتماعية(

للتصورات الأنساق التي تمت صياغتها و  ،القوالب الاجتماعية المجال، )إدراكات الزمن،

 كذلك المخيال الاجتماعي )الأحلام،و  الايديولوجيات( الدينية، الأطر النظرة إلى العالم،)

    (Durkheim, 1998)  ") الجماعيالفانتازم  الأساطير،

ن الأفراد وجود التمثلات الاجتماعية بوجود المجتمع، لأ  ،حسب إميل دوركايم ،يرتبط

هذا و  ون إلى التفاهم فيما بينهم ليتسنى لهم العيش المشترك،ين للمجتمع يحتاجالمكون

نزواتهم ف"بمجرد و  لا تخضع لأهوائهمو  ما يجعل هذه التمثلات الجماعية تفرض عليهم

نسق من التمثلات  الصور الفردية،و  خارج الأحاسيس ا،أيضً يوجد معه  وجود المجتمع،

تتداخل و  لتمثلات يحدث تفاهم بين الأفراد،هذه ابفضل و  التي تتمتع بخصائص هائلة،

 الأفكار فيما بينهما. 
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من النفوذ الأخلاقي يسمحان لها بان  نوعًاو من القوة،  نوعًاإن هذه التمثلات تملك 

نه فوق أعليه يدرك الفرد على الأقل بصفة غير دقيقة، و  تفرض على الضمائر الفردية،

موذجية التي يضبط على المصطلحات النهناك عالم من  هذه التمثلات الخاصة،

ا فكريًايلمح  وأنهأساسها أفكاره، 
ً
هذا و  .(Durkheim, 1991) "يساهم فيه، لكنه يتجاوزه عالم

عرفت  أنمنذ  الإنسانية، التمثلات الاجتماعية موجود منذ فجرو  الارتباط بين المجتمع

و لم ي لا يكون كذلك لالكائن الاجتماع نذلك، فإبل أكثر من  الاجتماع،سبيلها إلى 

" تعبر عن ،أي المفاهيم ،فهي .يعمل على إنتاج تمثلات جماعية عن طريق المفاهيم

مع  أالتفكير المفهومي بد إنأيضًاهو قولنا و الطريقة التي يتمثل بها المجتمع الأشياء، 

 إننا نرفض أن نرى في ذلك منتوج ثقافة متأخرة. إن الإنسان الذي لا يفكرو  الإنسانية،

. (Durkheim, 1991)" كائنًا اجتماعيًاذلك لا يجعل منه  نإنسانًا، لأ عن طريق مفاهيم ليس 

الحياة الاجتماعية  عنالاجتماعي هو مفهوم مشترك ينتج  لدوركايم، التمثفبالنسبة إلى 

المبادئ التي تشكل و  القيمو  علاقات التفاعل الاجتماعي، من خلال الأفكارالناتجة عن 

فيصبح  ،ونة للضمير الجمعي للأفرادساسية للتمثلات الاجتماعية المكالمرجعية الأ 

ا بذلك التمثل 
ً
ا ومدرك

ً
قوة و  بطريقة جماعية، الأمر الذي يعطيه حق الدواممشترك

 الاعتبار. 

 تناول فيها يللدكتوراه، الت أطروحته فيسبعونما ذهب إليه الدكتور سعيد  وهذا

درك حيث يرى بان التمثلات الاجتماعية" ،انيةتمثلات الطلبة الجزائريين حول الجنس
ُ
 ت

من خلال الرباط التي تعمل على إيجاده بين المستويات الرمزية وواقع العلاقات 

التي تنعكس بها  هكذا يمكننا القول إنها الصيغة الاجتماعية المعطاة للملاحظة.

فراد حول هذه التي ينتجها الأ  ،الظواهر الاجتماعية في البناءات الذهنية والرمزية

مختصرة في جملة من  وأواهر. إذا اعتبرنا أن الظواهر الاجتماعية ليست مقتصرة الظ

نظام  أيضًالكن هذه الممارسات الملاحظة هي و  الممارسات العملية المعطاة للملاحظة،

-2006، )سبعون الأفكار التي تعمل على تفسير العالم المحيط بنا" و  من البناءات الذهنية

2005). 

المتمثل في مجموعة و  الدراسة نستشف العلاقة المزدوجة بين الجانب النظري  هذه نم

 ،عليها بالبناءات الذهنية أطلقالمشتركة التي  والأحاسيس المشاعرو  القيمو  الأفكار
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تمثل الجانب العملي الملموس الممارساتي الاجتماعي الخارجي  التي ةالممارسات السلوكيو 

 الاجتماعية.ت لتمثلا لللعناصر المشكلة 

 ،انتقد علماء النفس الاجتماعي المقاربة السوسيولوجية للمفهوم على وجه العموم

دوركايم  بأندوركايم على وجه الخصوص، حيث يرى سارج موسكوفيتس ي إميل مقاربة و 

متناسيا وجود فروقات بينهم في  ،" يعتبر أن كل الأفراد متشابهين في كل خصائصهم

 كبيرة للجانب النفس ييُعطي أهمية بل هو لا  إلخ، عرفية ...القدرات المو  الخصائص

 ،متناقضًا أو خاطئًاقد يكون فلتمثل الجمعي إلى اما بالنسبة أ. للمبادرة الفرديةو 

لمعتقدات المجتمع  هوخاضع لالتغيير، به أو إبداء رأيبالتالي لا يترك الحرية للفرد في و 

.كما تعتبر جودلي التمثلات الاجتماعية ( Moscovici;1989  )م خاطئة"أسواء كانت صحيحة 

 فراد مجتمعنا وليست علميةأمشتركة بين و  طبيعية ساذجة، بالمفهوم السوسيولوجي"

 (Jodelet, 1984) " فتقد للموضوعية.تحيث 

 التمثلات الاجتماعية علم النفس الاجتماعي في بلورة بناء مفهوم إسهامات .3

أول من ( 1224-2112)ي "سارج ماسكوفيتس ي"يعتبر عالم النفس الاجتماعي الفرنس 

مجال  في وأقحمه ،وظف مفهوم التمثلات الاجتماعية في علم النفس الاجتماعي

خلال دراسته الرائدة حول نظرية التحليل  ،الدراسات العلمية الميدانية من جديد

ا جعً تراأو  جزر  عرف"حيث  ,التي عرفها المفهوم الركودبعد فترة  ، وذلكالنفس ي لفرويد

ين عن ينيف ما معتبرا السياق ، (Doise; 1985) قرن" نصف من أكثر يعادل بما سنة، ستا

 ،ثقافي الذي نعيش فيه لا يخلو من التمثلاتو  ما يتضمنه من مناخ علميو  الاجتماعي

لات واصفا إياه بأنه "عهد
ا
مث  . (Moscovici ;1961)الاجتماعية بامتياز" التا

اعية في كتابه العلمي الذي هو في الأصل لتمثلات الاجتمتعريف مفهوم ا إلىحيث تطرق 

بعنوان "التحليل النفس ي  ،قدمها في جامعة باريس السوربون  ،أطروحة درجة الدكتوراه

 بأنه "شكل خاص من المعرفة، 2182جمهوره " في المجتمع الفرنس ي سنة و  صورته

بفضلها يستطيع  تيمجموعة من القوانين المنظمة، وهي إحدى العمليات النفسية الو 

فالتمثل في نظره عملية  ،الاجتماعي مفهوما واضحا"و  الأفراد جعل الواقع النفس ي

عملية  بنائه ،فهو يعتبر لإعادةذهنية ينتجها العقل بتفاعله مع العالم الخارجي 

المجال المادي"  في غيابه رغم ثانية مرة للوعي ءالش ي إظهار إعادة"التمثلات الاجتماعية 
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(1961 ;Moscovici) ، بدل، ويتم هذا من خلال التفاعل الاجتماعي
ُ
بالتالي مفهوم  فاست

التمثلات الجماعية  بالمعنى الدوركايمي بالتمثلات الاجتماعية، وهنا يختلف مع دوركايم 

رغم كونه يتفق معه  وإدراكاتهمالأفراد بصفة مطلقة على وعي  أن المجتمع يؤثرباعتبار 

بنى في إطار اجتماعي من خلال اعية التمثلات الاجتم في كون 
ُ
العلاقات تنشأ وت

الذي يتفق عليه مختلف الأفراد في المجتمع، وهو الأمر الاجتماعية التي يبنيها 

 . في بلورة المفهوم المتخصصين

عرف مفهموم التمثلات الاجتماعية في حقل علم النفس الاجتماعي تحولات معرفية 

البعد و بكونها تمزج بين البعد النفس ي  يزتتم ،وابستمولوجية ومنهجية أساسية

من خلال بناء استراتيجيات مرنة للافراد كفاعلين اجتماعيين وفق  ،الاجتماعي للإنسان

فرغم  ،للمفهومفي المقاربة الدوركايمية  غائبًابعدما كان  ،العقلانيو  التوجه الفعلاني

 تجاوزه بإسهاماتهأنه  إلا علميا،بناء المفهوم  دوركايم فياعتراف موسكوفيتس ي بأسبقية 

 سوسيولوجية.-مقاربته العلمية السيكوو 

دة"عبارة عن مبادئ : ( التمثلات الاجتماعية بكونها2132دواز ) عرف وليام ِ
ا
لمواقف  مول

ومنظمة  ،تكون مرتبطة باندماجات نوعية ضمن جملة من العلاقات الاجتماعية

اهتمامه  ركز علىحيث . (Doise; 1986)" للسيرورات الرمزية التي تتكون ضمن هذه العلاقات

 تتفاعل المجموعات نككل، أيأي المجتمع  ،فيه التمثلات تنشأعلى الإطار العام الذي 

أن التمثلات مبينًا أيضًا. الفئات الاجتماعية مع بعضها البعض حول موضوع التمثلو 

في المصالح إزاء  هي وليدة التعارض أو التوافق ،في المجتمع الواحد أالمختلفة التي تنش

 . حتى التقارب السوسيولوجي بين المجموعاتو  ،موضوع التمثل
ً

في مجموعات  مثلا

 يتفاعلاقتصادية أو مهنية و  أو مجموعات اجتماعية ،فرعية نوعية من كلا الجنسين

ا .الأفراد باستمرار حول موضوع التمثل
ً
حسب منطق و  من هذه التفاعلات وانطلاق

أي  ،يتحدد معنى الصورة الذهنية ،الاجتماعية لكل مجموعة يرالمعايو  القيمو  المصلحة

 تحديدًا استراتيجيًا واعيًا. ،التمثل الاجتماعي

تتشكل و  ـأجملة من المبادئ تنش"أما ويليام دواز فيرى أن التمثلات الاجتماعية هي 

بهدف اتخاذ مواقف مرتبطة باندماجات خاصة في جملة العلاقات الاجتماعية 

قدراته في التفكير حول المتمثل و  المتمثلالذي يدل على مرونة  ر، الأم(Doise; 1990) للأفراد"
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في  ومكانتهم تواجدهمو  الأفرادبين اختيارات و  بمرونة تجمع بين قهر المجتمع ،فيه

 الاجتماعية فينعرض دراسة موسكوفيتس ي عن التمثلات  ،توضيحا لهذاو  المجتمع.

يث لاحظ بعد تحليل إجابات المفحوصين أن ح لمجتمع الفرنس ي للتحليل النفس ي،ا

نه أالنفس ي على للتحليل الأفراد الذين لهم خلفية إيديولوجية ماركسية لهم تمثلات 

 ، المجتمعو  شبه علم له أصل أمريكي يهدف إلى تكريس فردية الإنسان
ً

بذلك  محاولا

تمركزه و  ،الفرد بذلك على الأنا، مركزًا ،كل صراع اجتماعي عنبعاد المجتمع )الشعب( إ

هي نظرية لا تتطابق مع الفكر الشيوعي عند هذا النوع من الأفراد و  .رغباتهو  حول ذاته

 .المفحوصين

 ،الفكري للواقع نشاط البناءالتمثلات هي نتاج فيرى أن  Rene Kaesأماروني كايس 

في  هايقوم به الجهاز النفس ي من أول تجاربه الحسية إلى المعلومات المعقدة التي يتلقا

لة ،محيطه ِ
ا
نا ي تفاعل الأ أ ،التعامل معهو  بذلك نقاط مرجعية لفهم الواقع مشك

الظواهر الاجتماعية المطروحة في المجتمع. حيث يبقى و  )الجانب النفس ي( مع الواقع

جل أعادة بنائه من إو  للتمثلات الاجتماعية هو فهم الواقع والأخير الهدف الاول 

التفكير في و  فالتمثلات هي طريقة لتفسير العالم“واقع، الالتفاعل والاندماج مع هذا 

ا وشكل من أشكال المعرفة الاجتماعية التي يبنيها الفرد بوعي  واقعنا اليومي،
ً
مما انطلاق

" .متزامن بشكل   التي تقود تصرفهو  ،ما تصبو إليهو  هي عليه، أو مما كانت عليه

(1976 ;Moscovici). 

تسمح للفرد  ،ميز بكونها رؤية وظيفية للوجود الخارجيتتفالتمثلات الاجتماعية  ،هكذاو 

 ،الخاصةفهم العالم عبر نسق مرجعيتهم و  ،أو الجماعة بإضفاء معنى على تصرفاتهم

التمثل  بأن" يرى"جون كلود ابريد موقعهم في المجتمع. التفاعل وتحديد وبالتالي

له مرجعيته من  ،اتالمعلومو  الاتجاهات الآراء،هو "مجموعة منظمة من  الاجتماعي

ِ محدد في نفس الوقت من طرف الفرد  وهو .ما وضعيةو موضوع 
تاريخه، )، ذاته بحدا

مندمجًا، يكون التي من خلالها  والأيديولوجياتطرف النسق الاجتماعي  نمعيشته( وم

 . طرف طبيعة علاقاته التي يقيمها مع النسق الاجتماعي نوم

الموضوع لا و  ،هي التي تحدد الموضوع في حد ذاته وعالعلاقة التي تجمع الفرد بالموض إن"

دائمًا والتمثل هو  أجلهم،يوجد من  الأفراد، فهوكانت له علاقة مع إلا إذايوجد لوحده 
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ً

في هذا    Moscoviciالرأيويوافقه  .(Abric; 1994) "جماعة أجل فرد أولموضوع ما من  تمثلا

ما هو و  رق قبل كل ش ئ بين ما هو فرديفي التمثلات لا يوجد فوا أنهفهو يرى  الطرح،

 يجب  ،دراسة تمثل موضوع ما أجلمن  أبريك،فبالنسبة لجون كلود . جماعي
ً

وقبل  أولا

لا المكونات و  معرفة المحتوى و  محتوى نواته المركزية،و  البحث عن مكونات ش يءكل 

 التصور. ما يُعرف بـتنظيم مكونات هذا المحتوى هو  إنبل  تكفي،

في نفس  االتمثل، لأنهفي  أساس يٌّ وضروريٌّ النواة البنائية هي عنصر ركزية أو لمإن النواة ا

تغير على  لالتغير، وك هي التي تقاوم و  تنظيم التمثل،و  الوقت هي التي تحدد مفهوم

تغير كامل. "فالنواة المركزية هي  يؤدي إلى لالتمثل، بعلى مستوى  تغيرًامستواها ينتج 

التي من خلالها الإنتاجيةهي الوظيفة  الأولى :تان أساسيتانوظيفمفتاح التمثل، ولها 

ن النواة أالثانية هي وظيفة تنظيمية حيث و  ،خرى بنائيةأيتحول مفهوم عناصر و  ينتج

فهي عنصر موحد  المركزية هي التي تحدد طبيعة الروابط التي توحد عناصر التمثل،

لومثبت ) ِ
أبريك، هي حسب  ،العناصر المحيطية انكما  .(2017-2018بطواف،)"  ( للتمثلمُعَدا

 
 
ولها علاقة مباشرة مع هذه النواة التي تحدد  ،منظمة حول النواة المركزيةو  موزعة

ة  ،هذه العناصر المحيطيةوقيمتها، ووظيفة (Pondération) حضورها، توازنها
َ
ل ِ
ا
ك
َ
ش
ُ
الم

 للتمثل.  الأساس يللمحتوى 
 
 وملموسة

 
للجدال قابلة  (،Concrète)فمكانتها ديناميكية

(Accessible) وهي  تمثل الموضوع، أهمية"هي عناصر متدرجة من حيث  ـف .وللتغير

وتضم المتلقاة، المنتقاة والتأويلية، وتضم المعلومات  تقترب من النواة المركزية،

 .محيطهو  المشكلة بخصوص الموضوع الأحكام( Stéréotypesالمعتقدات والابهام )

وشرح ، إظهار، Concrétisation)في تبسيط )دورًا مهمًا  همأن لفي  كمنهميتهم تأو 

، التغير بهم  ويبدأ ،يساعدون على ذلك فإنهم ،في حالة تغير التمثلو مفهوم التمثل،
ً

أولا

...الخ" التأويل، والاندماج التغير يكون على مستوى التوازن،و  العناصر المركزية،بعكس 
(1994 ;Abric,) 

لمقاربة السايكوسوسيولوجية في حقل علم النفس من خلال اوهكذا، نستشف، 

النفسية العمليات التقاطع بين و  مدى التداخل ،الاجتماعي لمفهوم التمثلات الاجتماعية

و مدى ارتباط أ ،مع المحددات الاجتماعية العامة المشتركة ،الذاتية والعاطفية

ذلك  وتأثير ،مع معطيات المحيط الاجتماعي السائد والأفكار ،العواطف ،المشاعر

 حوله.بناء تمثلات اجتماعية  وإعادة بنائه معرفيًا، أي الواقع إدراكبصورة مباشرة في 
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 مناقشة النتائج .4

من خلال عرضنا السابق لمختلف الدلالات المعرفية التي يتضمنها مفهوم التمثلات 

 بالفلسفة،الاجتماعية في مختلف حقول المعرفة 
ً
 ،ماعثم علم الاجت الإنسانية، بداية

 
ً

 تتمثل منهجية  وإبستمولوجية،الى حقيقة  الاجتماعي، نتوصلعلم النفس  إلى ووصولا

الذي يعطي لنا  الأمر وهو ،والمعاني للمفهوم مرجعية بناء مختلف الدلالاتو  في مصدر

 التميز في المعنى حسب زاوية الاقتراب.  

 نأله، ب معرفية  مقاربة  ول أباعتبارها  ،خلال المقاربة الفلسفية للمفهوم لنا منفيتبين 

 على مطلقة، و  التمثلات الاجتماعية هي عبارة عن توجهات نظرية عامة
ً
بنى بداية

ُ
ت

المصدر  أي العقل() الأخيرهذا حيث يصبح  ،علاته مع الواقعاتفو  معطيات العقل

  المحدد لإدراكهو  لمفسرا
ً

 أكدهذا ما و  عقليًا.ترجمة مدلولاته و  الانطلاق من الواقع بدلا

كذا العقلانية المثالية و  ،ديكارت رينيهالفيلسوف الفرنس ي  ،بو العقلانية الحديثةأعليه 

همية الاعتماد على أ مدى هوهنا والجدير بالملاحظة  هيغل.  الألمانيعند الفيلسوف 

 أن الاقترابإلا  ،كما يتبين لنا في المقاربة الفلسفية ،الاجتماعية بناء التمثلاتالعقل في 

تشكل بعد وفق معطيات الواقع الاجتماعي بحتمياته يلم بناء نظري  هوالفلسفي 

من  ،علاقته بمحيطه الاجتماعيو  الفردي الإنسانيطبيعة الكائن و  جهة،من  ،المختلفة

 .ليس صفة طبيعية للفردو  المجتمع إبداعفحتى الفكر المنطقي هو من  أخرى.جهة 

وإكراهاتها من الحقيقة الاجتماعية  فالتمثلات الاجتماعية لا يمكن بناؤها بمعزل عن

الجماعي، من خلال التفاعل  الإدراككيفية فالمهم هو معرفة  ،العيش المشترك أجل

الذي نجده في الطرح  الأمرالاجتماعي والعلاقات الاجتماعية الممكنة داخل المجتمع، 

 السوسيولوجي.

لى وجود إة يعود عيبناء التمثلات الاجتما أنيرى علماء الاجتماع  فسوسيولوجيًا،

بناء مفاهيم تسمح لنا بالعيش  إلىفلو لم يكن المجتمع لما احتجنا  ،المجتمع في حد ذاته

التمثلات الاجتماعية  فإن ن،فحسب الطرح السوسيولوجي الآخر.التفاهم مع و  المشترك

بنى
ُ
فالتفكير المنطقي الذي  ،ذاتيو  وفق ضرورة اجتماعية عامة تتجاوز ما هو فردي ت

هذا ما ذهب و  ليس صفة طبيعية للفرد،و  المجتمع إبداعدي به الفلاسفة هو من ينا

دوركايم" بكون التمثلات الاجتماعية هي في جوهرها  إميل عالم الاجتماع الفرنس ي " إليه



 مين حمليلأ                                                                                            مفهوم في مفترق طرق العلوم الاجتماعية. ية:التمثلات الاجتماع

 24 2024، السنة 4، العدد12أفكار وآفاق، المجلد 
 

لها وجودها الاجتماعي المستقل بذاته،  ،جمعيةو  ذات طبيعة اجتماعية جماعية

،من و  اتحادها.و  ائر الفرديةضمالمشاعر الناتجة عن تفاعل ال وأساسها مَّ
َ
 فالوعي ث

تفكيره المنطقي. فالكثير من و  الاجتماعي الجمعي يؤثر مباشرة في بناء الوعي الفردي

 ،غيرها، هي ليست من صنعنا بل تأتينا من خارج ذواتناو  مواقفنا، ميولنا، اأفكارنا، آرائن

، فإنمن و  ،أي من المجتمع مَّ
َ
 ،مفهوم سوسيولوجي بامتياز التمثلات الاجتماعية هي ث

تتشكل من خلال العلاقات  التي ، القيم، والرموز رالمعتقدات، الأفكاكونها تشمل 

بل هي واحدة من الحقائق الاجتماعية  ،التوقعات التي تشكل طرق التفكيرو  الاجتماعية

 استقلاله كحقل معرفي علمي.و  التي تشكل مواضيع علم الاجتماع منذ بداية ظهوره

من  أنه الاجتماعي، إلافلا يمكن بناء التمثلات الاجتماعية بمعزل عن الواقع  ،وهكذا

 دالمفهوم، نجخلال النظرة النقدية للطرح السوسيولوجي السابق حول كيفية بناء 

و أالمتغير الاجتماعي  إلىبناء التمثلات الاجتماعية  إرجاعهناك مغالاة ومبالغة في 

لقضينا  ،بهذا الطرحمطلقًالو سلمنا  أنه ط، ذلكفقالسوسيولوجي بالمفهوم العلمي 

 كذا الفئاتو  ،الجماعاتو الذاتية للأفراد و  العمليات النفسية ومختلفوعي و  على حرية

 أنصار إليهالقهر الاجتماعيين. وهذا ما ذهب و  الإكراهتحت  ،الاجتماعية المختلفة

اربة السوسيولوجية قن المأباعتبار  نالمقاربة المتعلقة بحقل علم النفس الاجتماعي

ليست  فهيبالتالي و  المجتمع، أفرادمشتركة بين و  ساذجة، طبيعيةللمفهوم هي مقاربة 

 الحقيقة العلمية التي تقر بأهمية الجوانب الذاتيةو  الموضوعية إلى وتفتقرعلمية 

 هميتها في عملية بناء التمثلات الاجتماعية.أو 

 نأمفادها  خرى ألى حقيقة علمية إنتوصل  ،فمن خلال مقاربة علماء النفس الاجتماعي

 وفق تاريخهم الشخص ي الأفراد عقليًاينتجها  الأولى،التمثل هو عملية ذهنية بالدرجة 

بنائه من خلال  من أجل إدراكه وإعادةكذا بتفاعله مع العالم الخارجي و  وقناعاتهم،

سكوفيتش ي مو المفارقة مع الطرح السوسيولوجي ف تأتيهنا من و  التفاعل الاجتماعي.

 إضافات ثالاجتماعية، أحدخبراء مفهوم التمثلات  وأحد عالم النفس الاجتماعي

دوركايم للمفهوم، أي  إميل أطلقهاالتسمية التي  استبدل فإيتيمولوجيًا ،علمية للمفهوم

فالتمثلات الجمعية بالمفهوم الدوركايمي تلغي  .التمثلات الجمعية بالتمثلات الاجتماعية

وفق تحديد علم النفس  الاجتماعية تتشكلالتمثلات أنفردي، في حين و  س يكل ما هو نف
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تفاعله مع الواقع الاجتماعي و  تاريخهم الشخص يو  الأفرادخلال وعي  الاجتماعي من

بناء التمثلات الاجتماعية هي نتيجة نشاط البناء وعليه، فإن عملية . بمختلف مكوناته

الأولية تجاربه الحسية  من أولىالنفس ي ز الفكري للواقع الاجتماعي، يقوم به الجها

المعلومات المعقدة التي يتلقاها في محيطه، مشكلة بذلك نقاط مرجعية  المعطاة إلى

مع الذاتي الشخص ي الفردي "الأنا"أي تفاعل  ،التفاعل معهو  لفهم الواقع الاجتماعي

 الخارجية.المجتمعي بمختلف مكوناته "الأنا الأعلى"

 بنائه، وإعادة الواقع إدراكتمثلات الاجتماعية في نهاية المطاف هو فالهدف من بناء ال

 من بالتالي تصبح التمثلات الاجتماعية و  التمثل، أجلليس فقط التمثل من و 
ً

شكلا

 لمعرفة الاجتماعية التي يبنيها الفرد أشكالا
ً
كانت مما وعليه، أمما هي  ابوعي، انطلاق

 ملسلوكياته اء معنى اجتماعي عامضفبإتسمح للأفراد إليه، إذما تصبو و  عليه

 .فيهالشخص ي  مبالتالي تحديد موقعهو  الوجود،و 

هي عملية  اجتماعيًا،تمثله  ، أيبنائه وإدراكه وإعادة عملية فهم الوجودوعليه، فإن 

بة
َّ
المتغيرات ذات  منكيفية تفاعلها مع الواقع الاجتماعي مجموعة و  تشترك في بنائها مُرك

كوسوسيولوجية، فهي فعلا عبارة عن مفهوم يقع في مفترق العلوم سايو  فلسفية أبعاد

 اجتماعي. و  نفس يو  كل ما هو عقليوتشمل عملية بنائها الإنسانية والاجتماعية، 

 خاتمة

ما تتضمنه و  تحليل التعاريف المختلفة لمفهوم التمثلات الاجتماعيةو  من خلال عرض

إنسانية يتوصل من ر كظاهرة كيالتف لأول وهلة أهميةمن دلالات معرفية، نستشف 

وهذه هي مهمة الفلاسفة، فهم  ،بناء تمثلاته حول العالم المحيط به خلالها الإنسان إلى

وفق  ،الذين تناولوا مفهوم التمثلات الاجتماعية للتفاعل مع عالمهم الخارجي الأوائل

ية المثالية العقلانو  العقلانية المطلقة عند ديكارت :النهج العقلاني بمختلف توجهاته

تتعلق بعلم الاجتماع تحديدا،  وأبستيمولوجية عند هيغل. كما نستنتج حقيقة معرفية

في السياق الاجتماعي مفهومًا سوسيولوجيًا ينشأ تتمثل في اعتبار التمثلات الاجتماعية 

ما تتضمنه من حتميات و  من خلال العلاقات الاجتماعية ،الجماعاتو  للأفراد

 ،الاجتماعي-تشمل الجانب النفس ي أخرى ة، وحقيقة علمية جهاجتماعية متعددة من 

سَقًاتتمثل في كون مفهوم التمثلات الاجتماعية يحمل 
َ
والمشاعر  والأفكار من المواقفن
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نها الأفراد والجماعات...الخ( التي ش يءاتجاه موضوع ما )فكرة، شخص،  ِ
في المجتمع  يُكوا

يبنون من خلالها تمثلات  ،نيةعاطفية واستراتيجيات عقلا و  وفق عمليات نفسية

التمثلات الاجتماعية مرجعية  هذهحيث تصبح  ،اجتماعية حول مواضيع مختلفة

 الجماعات.و  في الضمير الجمعي للأفراد مترسخةفكرية 

المعرفية لمفهوم التمثلات الاجتماعية حسب التطورات التي  الدلالاتهكذا تتشكل و 

 حسب كل حقل معرفي يخص الفردو  ،تمولوجيايسابو  منهجيا ،عرفها تاريخ هذا المفهوم

تغير هذا  ،هو العقلفلسفيًا فبعد ماكان مصدر التمثلات الاجتماعية  .المجتمعو 

مرجعًا ليصبح المصدر  ،عن الفلسفة الإنسانية وانفصالهاالمصدر بعد ظهور العلوم 

 ع كمصدرالمجتمو  بثنائية العلاقة بين الفردو  طبيعة مستقلة تتعلق بالمجتمعآخر ذا

 بنائها.ل
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